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Abstract 

The value of this applied syntactic study comes from the importance of the functional 
aspects of the different syntactical levels, especially those related to public issues that have 
received much concern because of their high frequency of use among speakers in general. The 
study leads to the conclusion that the vocative style, such as  "Ya Lait", bears the concept of time 

more than anything else. 
This study follows a method that depends on the induction of syntactic clues and an attempt 

to understand their common features and analyses them linguistically and syntactically so as to get 
well defined results. 

  
  المقدمة

لا يكاد كتاب نحو متخصص يخلو من الحديث على أسلوب النداء، وهو حديث يعدد أدوات النداء، ومعانيها، 
في محل نصب، إلى آخر الكلام ) مبنية على الضم(أو  ،أو مرفوعة ،أو مواضع المنادى الإعرابية إن كانت منصوبة

الجت بعض كتب البلاغة الأساليب العربية ومنها أسلوب الذي بات يعرفه جل المهتمين بتدريس النحو العربي، وقد ع
النداء، واستخرجت منه الجوانب البلاغية، ومعاني أدواته ودلالاتها المستفادة منها بحسب السياقات الواردة فيها، وضمت 

  ).ليتو ، ب رُ : (إليها ما صار يعرف بنداء الحرف، مثل
بيــة، وواحــد مــن المهتمــين بلغــة العــرب والبــاحثين فيهــا، أن العر  متكلمــيوقــد لاحــظ الــدارس الحــالي بوصــفه أحــد 

يجري على ألسنة الناس كثيرا، فلفت ذلك انتباهه من حيـث كثـرة الاسـتعمال، والغايـة المطلوبـة، ) يا ليت( يالمركب الندائ
حقيقيــة قــد فكــان لابــد للتســاؤل أن يتحــول إلــى اهتمــام، والاهتمــام أن يتحــول إلــى بحــث واستقصــاء؛ للوصــول إلــى نتــائج 

ترضــي علــى الأقــل صــاحبها، فهــذا الاســتعمال لا يمكــن أن يــأتي عفــو الخــاطر، أو لغيــر مــا غــرض مقصــود فــي ذهــن 
  .الناطقين بهذا المركب

فرضـها علـى فكـر آخـر، وإنمـا يوتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث رؤيـة تمثـل وجهـة نظـر صـاحبها؛ ومـن ثـم فـلا 
  .دعو للوقوف عليها ومناقشتهاي

فقــد تنــاول البحــث هــذا الموضــوع بنــوع مــن المنهجيــة المحدثــة غايتهــا الأولــى إعــادة لفــت الأنظــار إلــى هــذا وعليــه 
النوع من الاستعمال، وغيره مما يشـبهه، ثـم محاولـة الوصـول إلـى تفسـير لغـوي علمـي لهـذه الظـاهرة علـى الـرغم مـن أنهـا 
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تطبيقــي مــن الأســاليب الحديثــة فــي البحــث النحــوي، بحثــت كثيــرا فيمــا مضــى؛ فاتخــذ البحــث الجانــب الوصــفي التحليلــي ال
مركزا على استبطان المعاني العميقة التي قد يرومها المتكلم، مدللا على ثراء هذا المـنهج الـذي لا يختلـف فـي كثيـر ممـا 

  .أتى به  عما قدمه الدرس النحوي العربي قديما، وكذا الدرس البلاغي
  :للوصول إلى الغرض المنشود؛ أو أقسامثلاثة محاور، -تمة من بعد، والخاعدا هذه المقدمة-وقد اتخذ البحث 

  .الحديث عن معنى النداء لغة، واصطلاحا، عند القدماء والمحدثين: القسم الأول
  .تقديم رأي في النداء، والمقصود منه: القسم الثاني
  .نقد وتحليل للقضية مدار البحث: القسم الثالث

رة تحاول توضـيح المقصـود وتبصـير القـارئ بمـا تـم بحثـه أولا بـأول؛ ليقتـرن كل ذلك مشفوعا بجداول ورسوم مشج
  .الكلام بالصورة وفي ذلك بعض فائدة مرتجاة

  النداء، ومعناه: القسم الأول
  تعريف النداء

 إن فلانـا أنـدى: ، يقـال)الصـوت(ه بُعْـدَ : التي من معانيهـا) ندى الصوت(أن تدعو غيرك ليقبل عليك، واشتقاقه من  :لغة
وهـو توجيـه الـدعوة إلـى المخاطـب، .. 1 إذا صـاح بـه) نـاداه، منـاداة، ونـداء(صوتا من فلان، إذا كان أبعـد صـوتاً منـه، و

 ،أو أحـد إخوتــه، والإقبـال قــد يكـون حقيقيــاً ) يـا(وتنبيهـه للإصـغاء، وســماع مـا يريــد المـتكلم، أو هـو طلــب الإقبـال بــالحرف
  .2)يا االله(في نحو وقد يكون مجازياً يراد به الاستجابة كما 

ذكر اسم المـدعو بعـد حـرف "طلب الإقبال، أو تنبيه المنادى وحمله على الالتفات بأحد حروفه، أو إنه  :وفي الاصطلاح
  .3"من حروف النداء

  عند النحاة القدماء
  حذف الفعل

، أو "أدعـــو"أجمـــع النحـــاة قـــديما علـــى أن المنـــادى علـــى اخـــتلاف أنواعـــه منصـــوب بفعـــل محـــذوف وجوبـــاً، تقـــديره 
لأنـك إذا قلـت  ؛منـه المنـادى …: "ويقول ابن يعيش. 4ا أن يكون منصوباً لفظاً، أو منصوباً على المحلوهو إم ". أنادي"

بدلا منه، ولا يخلـو مـن أن " يا"يا أريد، أو أعني عبد االله، ولكنه حذف لكثرة الاستعمال، وصار : فكأنك قلت !يا عبد االله
  .5"ينتصب لفظا أو محلا

  ذف حرف النداء والمنادىح
  :ويقول ابن مالك في ألفيته

  جا مستغاثاً قد يُعرى فاعلما  وغيرُ مَندوبٍ، ومُضْمَرٍ، وما 
  :ويوضح ابن عقيل هذا، فيقول

، ولا مـع "يـا إيـاك قـد كفيتـك: "، ولا مـع الضـمير، نحـو"وازيـداه: "لا يجوز حذف حرف النداء مـع المنـدوب، نحـو"
  .6""زيد أقبل" "يا زيد أقبل"، وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازاً، فنقول في "زيديا ل: "المستغاث، نحو
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اعلم أنهم كما حذفوا حرف : "هذا من حيث حذف أدوات النداء، أما بالنسبة للمنادى ففي شرح المفصل ما نصه
يـا "، والمـراد "يـا بـؤس لزيـد: "قـولهم لدلالـة حـرف النـداء عليـه، ومـن ذلـك" النداء لدلالة المنادى عليه، قد يحذفون المنـادى

يـا ويــل : "، فبـؤس رفــع بالابتـداء، والجــار والمجـرور خبــره، وسـاغ الابتــداء بـه وهــو نكـرة لأنــه دعـاء، ومثلــه"قـوم بـؤس لزيــد
  .7"فيما حكاه أبو عمرو" يا ويح لك"و " لزيد

ب مـن عـدم ذكـر منـادى محـدد من هذا نستطيع أن نفهم ما جاء فـي التنزيـل، ومـا جـاء فـي الأثـر مـن كـلام العـر 
  .بالضرورة طبعا-أنه التفات إلى أسلوب آخر هو غير النداء  ن بعينه، فيما ظُ 

  :وقد ورد في القرآن الكريم كثير من هذه الأمثلة خالية من ذكر اسم صريح بعد أداة النداء، قال تعالى
  .8"يـلَيتَ لنا مِثْلَ ما أُوتيَ قَـرونُ إنهُ لَذُو حَظ عَظيمٍ "
  9"وَيَقُولُ يـلََيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبي أَحَداً "
   10"يَـلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ "

  :أتيحيث إنها وردت بعد أداة النداء مباشرة ما ي" ليت"أما ما جاء على لسان العرب شعراً، فمما ورد فيه 
  11مُتقـلـدا ســيفاً ورمـحـا    يا ليت بعلك في الوغى 

  :الشاهد الآتي كذلك ورد
  12تَحْمِلُني الذلْفاءُ حَوْلاً أكْتَعا    يا ليتني كنتُ صَبَياً مُرْضَعاَ 

  :يتوذكر ابن هشام الشاهد الآ
  13في بلدٍ ليس به أنيسُ       يا ليتني وأنتِ يا لميسُ 
نداء التي دخل عليها حرف ال،  14)رب(ون في حرفية ف، بينما اختل"ليت"لقد اتفق علماء اللغة على حرفية 

، ويتجلى هذا الاختلاف في إنصاف الأنباري؛ حيث يعترض عدد من النحويين على 15غير مرة في المأثور العربي
وبراهينهم على كلا الأمرين، ولم يذكروا أنها من الأسماء؛ لأنها  ،، ويعدونها من الأسماء ذاكرين حججهم)رُب (حرفيتها 
ا بحرف النداء ليس وارداً ضمن حججهم في إثبات اسميتها، فلعلها ، فموضوع لحوقه"دخل عليها حرف النداء"نوديت 

يا (ومن هنا نستطيع الدخول إلى موضوعنا، وهو نداء . منها إلى الاسمية -إن لم تكن حرفاً - تكون أقرب إلى الحرفية 
متقدمة ) يت، و رُب ل(إذ دخلت على الحرفين ". يا"أو عُنِيَ بنداء، أو دخول أداة النداء  ،، وهو أكثر ما خُص )ليت

  عليهما، فكيف وضح النحويون أسلوب النداء في هذا النطاق؟
: ويقول أيضا. بداية ما قاله شارح المفصل حول جواز حذف المنادى لدلالة حرف النداء عليهالذكر في 

يضيف ابن عقيل و ، 16"هنا تنبيها لا للنداء فلا يكون ثم مدعو محذوف، وما بعدها كلام مبتدأ) يا(ويجوز أن يكون "
يا ليتني كنت : "فهي للتنبيه لا للنداء، نحو) حبذا(أو ) رُب (أو ) ليت(إن وليها " -النداء) يا(طبعاً –وتحذف : مؤكدا
، و إنما كانت مع هذه  للتنبيه؛ لأن الناطق بها "يا حبذا جبل الريان من جبل"، و "يا رب سارٍ بات ما توسدا"، و "معهم

  .17""يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا: "كقول مريم قد يكون وحده،
  :فقيل إنما تكون للنداء، وفي قوله) يا(ا ، وأم )ها(حرفا تنبيه، ولا خلاف في ) يا(و ) ها"(وورد أن 

  مُتَقَلداً سَيْفاً ورُمْحا    يا ليتَ زوجَك قد غَدا 
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لا يصلح للنداء، وقيل هي في ذلك للتنبيه؛ لاستعمالها حيث ، وكذلك ما كان نحوه مما )يا امرأة(المنادى محذوف، أي 
  .18""قبل هذا ت ليتني مِ  ـَي"–لا منادى 

يا قوم ليتنا : ، أيد رَ يا ليتنا نُ : وكما جاز حذف حرف النداء، فيما تقدم جاز حذف المنادى، كما قال: "ويقول الزجاج
ألا يا اسجدوا الله الذي يخرج : "وأما قوله تعالى. ون، وما أشبه ذلكيا ليت بيني وبينك، ويا ليت قومي يعلم: ومثله. د رَ نُ 

أن الجملة هاهنا : ألا يا هؤلاء اسجدوا، فحذف المنادى، والذي اختاره أبو علي: إن التقدير: ، فقد قال المبرد"الخبء
  .19هاهنا أخلصت للتنبيه مجردا من النداء) يا(وأن  ،كأنها المنادى في الحقيقة
بخـلاف مـن جعلهـا حـرف تنبيـه، ولجميـع  منـادى، ر في جميـع هـذه المواضـع قد  -فقط–حرف نداء ومن جعلها 

وقد يحذف المنادى لقيـام : "ثم يقول في موضع آخر. 20الداخلة على اسم الإشارة) الهاء(حروف التنبيه صدر الكلام إلا 
ت قرينـة دالـة عليـه، بخـلاف سـائر المفعـول بـه، والمنـادى مفعـول بـه، فيجـوز حذفـه إذا قامـ" ألا يـا اسـجدوا: "القرينة، نحو

  .21فإنه يحذف نسيا منسيا
وهــي لمنــاداة ) يــا و أيــا: (وفــي شــرح التصــريح علــى التوضــيح ذكــر الأحــرف التــي ينبــه بهــا المنــادى، وذكــر منهــا

  .23)الناظم(، يقول ابن مالك 22البعيد
  )هيا(م ث) أيا(كذا ) آ(و) أي(و    ) يا(وللمنادى الناءِِ◌ أو كالناءِ 

  عند المحدثين
 ،وفـي هـذه الحـالات يكـون حـرف النـداء"ناقشـها القـدماء  كما الصيغ الأسلوبية في النداء وقد ناقش المحدثون هذه

 أو نحوهمـا، وهـذا عنـد مـن … يـا رب، أو يـا أصـحاب : ا داخلا على منادى محذوف، مناسب للمعنى، فيقال في الآيةإم
ـ والرأيـان مقبـولان، ولكـن الثـاني أولـى . ره  حـرف تنبيـه عنـد مـن لا يجيـز حـذف المنـادىا اعتبـايجيز حذف المنـادى، و إم

عـدم حـذف المنـادى قبــل : لصـلاحه لكـل الحـالات، ولـو لـم يسـتوف الشـرط الآتـي الـذي يتمسـك بـه كثيـر مـن النحـاة، وهـو
، فمثاله قبل الأمر قراءة مـن قـرأ الفعل الذي دخل عليه حرف النداء إلا إذا كان الفعل للأمر، أو للدعاء، أو صيغة حبذا

  :، وقبل الدعاء قول الشاعر"…اسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض .. ألا يا : "قوله تعالى
  إذا كان حي قاعداً آخرَ الدهْر  اسلَمي يا هندُ، هندُ بني بدر.. ألا يا 

  .24 نداء، ويكون الحرف المذكور هو للتنبيهفإن لم يتحقق الشرط عند المتمسكين به فلا منادى محذوف، ولا
ــا(إذا ورد بعــد الحــرف: محمــد عيــد قــالو  فيقــدر بــين حــرف النــداء وهــذين الحــرفين ) رُب  -ليــت(أحــد الحــرفين ) ي

يا رُب كاسـية فـي : "، وقول الرسول"قومي يعلمون تَ يْ لَ  ـَي: "قول االله تعالى: منادى محذوف، ومما ورد لذلك الشواهد الآتية
عن حذف المنادى، فإن بعض النحاة  -أخيرا–على أنه ينبغي أن نتنبه للملاحظة المهمة الآتية " دنيا عارية يوم القيامةال

  .25"في الموضعين السابقين إنما هي حرف تنبيه ولا علاقة لها بالنداء) يا(يرى أن المنادى لا يحذف مطلقا، وأن 
للتنبيــه، أو هــي للنــداء والمنــادى ) يــا(علــى أن الـــ " …ا رُب كاســية يــ"ويعــرب محمــد عبــد العزيــز النجــار الحــديث الشــريف

  .26محذوف
أن تكـــون أداة نـــداء والمنـــادى : علـــى فعـــل، أو حـــرف جـــاز فيهـــا أمـــران) يـــا(إذا دخلـــت أداة النـــداء : "ويقـــول أحمـــد قـــبش

  .27"محذوف، وجاز أن تكون حرف تنبيه وهو الأحسن
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واحـدة تقـول بحـذف المنـادى وأخـرى : ا أن النحاة قد انقسموا إلـى فئتـينيتبين لن -قديمه ومحدثه-مما تقدم جميعه 
فـي هـذه الشـواهد هـي حـرف نـداء ولا يمنـع أن تكـون للتنبيـه، والأخـرى تقـول ) يـا (واحدة تقـول إن -تمنعه، وبعبارة أخرى 

  .هي للتنبيه حسب، فلا يجوز حذف المنادى، وهنا لا يظهر أي منادى

  منه داء والمقصودالنرأي في : القسم الثاني
  :أتيالشعرية الموروثة نلحظ ما يالشواهد بالنظر إلى هذه الشواهد القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، و 

في كل هذه الأمثلة، وهو مـا يتفـق مـع طبيعـة أسـلوب النـداء المعـروف لـدينا، ذلـك أن المنـادى ) يا(ثبات أداة النداء  :أولا
  .داء المختلفة، وبذلك يستحق أن تكون له صفة المنادىيمكن أن تختلف عليه أدوات الن

إذ مــن  ……) أيــا محمــد(أو  ،)أمحمــد(أو بغيرهــا  ،)يــا محمــد(فيصــبح ) يــا(يمكــن أن ينــادى بـــ ) محمــد(فالاســم 
فيكون تركيـب النـداء كمـا . غير المعقول أن يبقى على حالة ندائية واحدة في كل مرات ندائه حتى لو كان المنادي واحدا

  :يأتي
  - أ- ج 

  
  
  
  

  
  

  :   بعد التحويل
   -ب-ج    

  
  
  

  
  

  
عـن طريـق حـذف المركـب الفعلـي  28مـن البنيـة العميقـة إلـى البنيـة السـطحية) يـا محمـد(تم تحويل المركـب النـدائي

= وتغييــر حركــة الاســم المنــادى ،وإحــلال أداة النــداء محلهمــا) فــا(الفاعــل )= س.م(أدعــو، والمركــب الاســمي ) = ف.م(
وغيــره مــن المواضــع  ،البنــاء علــى الضــم= مفــع فــي البنيــة العميقــة إلــى الرفــع لتتناســب مــع الموقــع الجديــد = بــه  المفعــول

  .29وغيره من المواضع المحددة كذلك ،المحددة عند النحاة، بينما نلحظ بقاء الحركة على حالها في المنادى المضاف

  أدعو

  ف.م
  ف

  س.م
  فا

  س.م
  )منادى-مفع به(

ø  
  محمدا

  س.م  أداة النداء
  )منادى مضموم(

  محمد  يا
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مـع الأمثلـة السـابقة، ولكـن، هـل يكـون هـذا ) أيـا(ل إنـه يمكـن أن نسـتعم: وقد يتفق الـدارس الحـالي  مـع مـن يقـول
الاستعمال رديفا أو مماثلا للاستعمال الحقيقي مع النداء؟ ثم لماذا لـم نلحـظ أنـه  تـم اسـتعمال مثـل هـذا التركيـب ولـو مـرة 

هـــو  )يــا(واحــدة مــع كثــرة الأمثلــة التــي ســقناها لهــذا الغــرض ولغيـــره كــذلك؟ مــن هنــا يظــن الــدارس الحــالي أن اســتعمال 
  .المقصود بنفسه، وله دلالة مقصودة كذلك

وممـــا نلحظـــه فـــي هـــذه التراكيــب أن أداة النـــداء فيهـــا غيـــر لازمـــة الـــذكر، فـــيمكن حـــذفها مـــن دون أن يتغيـــر علـــى  :ثانيـــا
التركيب الجملي أي شيء يذكر، حيث يبقى المعنى العام على حالـه، وربمـا الدلالـة الخاصـة كـذلك، إذ إن معنـى التمنـي 

فيهـا ) يا(التركيب الجملي بما يحتمله من تشهي حصول الشيء أو الأمر المرغوب فيه، ووجود  -ملازما-لاصقا يبقى م
ربما أضاف بعض التشوق أو أعطى نوعا مـن تطويـل الـنفس فـي بـث الرغبـة لا أكثـر، أمـا تركيـب النـداء إذا حـذفت منـه 

، وهو نبر خاص بتركيـب النـداء يـدل بدلالـة قاطعـة )نبرال(أداته فلا بد من الاستعاضة عنها بشيء يسمى في علم اللغة 
  .التركيب في غير باب أو أسلوب النداء د مانعة على وجود الأداة، وإلا عُ 

  -أ- 1- ج             
  
  
  
  
  
  
     
  

  بعد التحويل
  - ب- 1ج

  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  أداة النداء

  يا

  )س.م(منادى

  محمد

  المقصود من النداء)ف.م(

  فا  ف

  ف.م

  أدعو

  س.م
  فا

ø  

  س.م
  به.مفع

  محمدا

  المقصود من النداء

  فا  ف

  ø  أقبل

  ø  أقبل
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  بعد الحذف
  -2- ج 

  
  
  
  
  
  
  

والـدارس الحـالي يلحـظ أن . منـادى والمقصـود مـن النـداءولعل حذف أداة النداء يساعد في تقريب المسافة بـين ال
ك بالحركــة المناســبة؛ ليــتم الوصــل بــه وبالمقصــود مــن النــداء بأقــل مســافة يحــر ) 2= ج (المنــادى فــي مثــل هــذا الشــكل 

 -يعقبــه ســكت علــى المنــادى–بمــا فيهــا مــن مطــل صــوتي لابــد منــه  –أن بعــد ذكــر أداة النــداء–فــي حــين يلحــظ . زمنيــة
  .زمنيا بسيطا إلى حين البدء بإلقاء المقصود من النداءفاصلا 

  -3ج 
  
  
  
  
  
  
  

  
فعـل ) ف.م(وما جرى هنا هـو تحويـل المركـب النـدائي مـن البنيـة العميقـة إلـى البنيـة السـطحية عـن طريـق حـذف 

ــا"الضــمير(الفاعــل )=  س.م(و ) أدعــو= (النــداء و  ،ة النــداء، وإحــلال أداة النــداء محلهمــا، ثــم تــم حــذف أدا)المســتتر" أن
الخــاص بالنــداء محلهــا، إذ إنــه بغيــر هــذا لا يمكــن قــراءة التركيــب بصــورته الصــحيحة المقصــودة، ) نبــر الصــوت(إحــلال 

ولا يخفى على ذي بصيرة أن يدرك أنـه علـى الـرغم مـن أن الأداة مـن أهـم . واحتمالات ذلك واضحة لمن ينعم النظر فيه
 -كمـا لاحظنـا للتـو-فإن التعرف إلى أن بنية التراكيـب الندائيـة  30مام حسانقرائن تعلق الكلام بعضه ببعض كما يقول ت

الخــاص بــه، وهــي بــذلك تعــد قرينــة لفظيــة أخــرى مــن قــرائن التعليــق اللفظيــة، كمــا يوضــح ) التنغــيم(إنمــا تتوضــح بقرينــة 
الكشـف عـن معناهـا  الصيغة التنغيمية منحنى نغمي خـاص بالجملـة يعـين علـى: "بقوله -أيضاً في موضع آخر- 31تمام

ويوضح أن بالإمكان أحياناً أن نحدد ما إذا كانت الجملة استفهاماً، أو إثباتا، أو تأكيـداً إذا مـا سـمعنا الجملـة " …النحوي

  أداة النداء

ø  

  )ف.م( مقصود من النداءال  )نبر صوتي( )س.م(منادى

  أقبل

  محمد
  فا  ف

ø  

  )ف.م(المقصود من النداء   )نبر صوتي(س  .م منادى  أداة نداء

  أقبل

ø  محمد  
  فا  ف

ø  
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مـن هـذا نسـتنتج . ممن ينطقها وهو مقفل الشفتين، إذ قد تغني النغمة العامـة المسـموعة حينـذاك عـن سـماع ألفـاظ الجملـة
داة النداء أو لا تـرد حتـى يكـون تركيـب النـداء مفهومـاً بوسـاطة النغمـة التـي تتكفـل بالإشـارة إلـى دلالـة سيان أن ترد أ: أنه

  .التركيب بصورة ظاهرة مثل الحركة الإعرابية
إن التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة، بل إنه أوضح منه مـن جهـة أنـه يحـدد المعنـى ويشـير إليـه، 

فربما أهملت العربية الفصحى ذكر الأدوات اتكـالاً . له إلى حد كبير في كثير من المواضع ترقيم تابعةوتكون علامات ال
 نين للتــــراث ربمــــا لـــم يجــــدوا مفــــراً مـــن الاحتفــــاظ بــــالأدوات؛ لخلـــو الكتابــــة مــــن التــــرقيم علـــى التعليــــق بالنغمــــة، وأن المـــدو

الفصـــيح : نـــا يـــري الـــدارس الحـــالي أن اللغــــة العــــربية بمســــتوييهامهــــماً كــــما لاحظ) التنغيــــم(وفـــي حـــين بـــدا . 32والـتـنغيــــم
لــيس بالإمكــان تبينهــا إذا ) النـداء(والعـامي، تعتمــد إلــى حــد كبيـر علــى التنغــيم، وأن المعــاني العامـة لأغلــب الجمــل ومنهــا 

نحو مـن دون تنغـيم فإمكـان  إذ أكد أن لا) التنغيم(أهمية ) J.R. Firth )(فيرث(وقد ذكر الأستاذ . خلا الكلام من التنغيم
  .33تبين المعاني العامة للجملة غير وارد إذا خلا الكلام منه

وأنا أذكرها هنا بصيغة الجمـع نسـبة إلـى عـددها ولـيس إلـى -ومما يلحظه الدارس الحالي أن هذه التراكيب الندائية  :ثالثا
لا يمكــن أن يتغيـر موقـع المنــادى فيهـا، فهـو يتصــدر ثابتــة الرتبـة، فـ -نوعهـا، إذ إنهـا فــي حقيقـة الأمـر تبــدو تركيبـا واحـدا

الجملة المقصودة من النداء من بعده، ونحـن نعلـم أن التركيـب النـدائي مـن حقـه أن يتصـدر الجملـة التـي يـراد لفـت انتبـاه 
ــ34المســتمع إليهــا، أو يتوســطها، أو يتــأخر عنهــا ــا ف ي ، فمــثلا باســتطاعتنا التلاعــب بموقــع التركيــب النــدائي حســب رغبتن

  :الدلالة المتوخاة، إذ نقول
  .يا محمد أقبل إلى المسجد= النداء . ج

  :قبل المقصود من النداء، تصدر النداء الكلام المقصود من النداء، وهو الأصل، ومنه
  .يا صاحب الخير أنت موفق= ج 

بــه، أو بــين المتعلقــة ) ج.ش(، و)فــا(و ) ف(توســط النــداء التركيــب المقصــود مــن النــداء، إذ يفصــل مــا بــين 
  :، ومنه)خ(، و)م(
  .إلى المسجد -يا محمد  -أقبل = ج 
  .موفق -يا صاحب الخير  -أنت = ج 
  .عند االله -يا فاعل المعروف-الأجر = ج 

  :النداء يتذيل التركيب المقصود من النداء، ويتأخر عنه، ومنه
  .أقبل إلى المسجد يا رجل=  ج 
  .أنت موفق يا صاحب الخير= ج 
  .عند االله يا فاعل المعروف الأجر= ج 

وهذا ما لا يتوافر بالتركيب الندائي الذي نتكلم عنه، وينطبق هذا على المنادى العاقل و غير العاقل، لما فيه من 
الرسـالة الندائيـة المقصـودة قـد -تنويع الطرق في لفت انتباه المنادى، وتوجيهه إلى نقاط الاهتمام، ومن ثـم التأكـد مـن أن 

 .اد لها، في حين يشي ثبات الموقعية هذا بما يتوافق مع ما نذهب إليه من هذه التراكيبوصلت كما ير 

  



 א���א���א���א������������������� 2013جانفي  /17العدد 

 

49 

  -1- ج 
  
  
  
  
  
  
  

الـــذي ســيتلوه، وهـــو أصـــل التركيـــب ) س.ج(أو ) ف.ج(فــي النـــداء تنبيـــه وإشــارة إلـــى معنـــى الكـــلام المقصــود مـــن النـــداء 
  ).1(الندائي ويحمل دلالته

  -2- ج 
  
  
  
  
  
  

                      
 -المقصـود مـن النـداء-، بما يحمله هذا التذيل مـن إبـراز أهميـة  )س.ج(وما يتعلق بها، أو ) ف.ج(يتذيل تركيب النداء 

  .35)أقبل(فالعرب إذا اهتمت بشيء قدمته، وفيه تأكيد إن لزم الأمر، بما فيه من عودة على الفاعل المستتر في 
  -3- ج 

  
  
  
  
  
  
  

 

  أداة النداء

  يا

  )منادى(س .م

  رجل

  )المقصود من النداء( ف.م

  أقبل

  فا  ف

ø  

 بعض المقصود) ف.م(
  من النداء 

  أقبل

  أداة النداء

  يا

  )منادى(س .م

  رجل

 تكملة المقصود 
  )ج.ش( من النداء

  فا  ف  إلى المسجد

ø  

  رجل  يا

  أقبل

  ج.ش  )منادى(س .م  أداة النداء  )المقصود من النداء(ف.م

  إلى المسجد

ø  

  فا  ف
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بما يحمله الاعتراض  -جملة اعتراضية-؛ فهو )س.ج(أركانها وما يتعلق بها، أو  ويفصل ما بين) ف.ج(يتوسط النداء 
  ).1(36وتوكيد له ،من توضيح كلامي قد يتبادر إلى الذهن خلافه، وكذلك فيه تقوية للنداء

  نقد وتحليل: القسم الثالث
أن السـياق وحـده هـو ، كمـا )يـا(من كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن السياق وحده هو الـذي يحـدد معنـى الحـرف 

يـدل فـي موضـع علـى صـحيح الجسـم ) السليم(، فإذا كان لفظ )المفردات، والتراكيب(الذي يحدد معنى كثير من الألفاظ، 
) مـا(الخالي من الأمراض، أو الإيذاء، وفي موضع آخر على الملدوغ الذي لدغته الأفعـى، أو العقـرب، وإذا كـان الحـرف

إذا كان هـذا كـذلك ممـا هـو مثبـت -ي سياق آخر على النفي، وفي ثالث على التعجب يدل في سياق على الاستفهام، وف
كــذلك يتغيــر معناهــا بحســب الســياق الــذي تــرد فيــه، فــإذا ورد بعــدها اســم عاقــل ممــن ) يــا(فــي قواعــد النحــاة وآثــارهم، فــإن 

مـثلا كمـن ) للتنبيـه(يعقـل كانـت  ينادى، ويكون منه اسـتجابة فإنهـا تكـون للنـداء، وإذا كانـت فـي سـياق جـاء بعـدها اسـم لا
يصوت بها لنفسه، يبعث فيها بعـض مشـاعرها حزينـة أو فرحـة، أمـا إذا كـان بعـدها فـي سـياق آخـر حـرف ممـا نمثـل لـه، 
فإنه  ينبغي لنا أن نستنتج لها دلالة أخرى غير مـا ذكرنـا ممـا ينسـجم مـع سـياقها، وموضـعها، وطبيعتهـا، ويرجـو الـدارس 

ا، فــي أنهــا فــي مثــل هــذا الموضــع تكــون أقــرب إلــى المناجــاة الروحيــة التــي لا تجــد مناصــا مــن الحــالي أن يكــون مصــيب
الـذي -والانخفـاض -الـذي ينطلـق مـن الأعمـاق -فيـه تنويـع بـين العلـو) ليـت(التصويت بها؛ إذ إن مخرجها الصوتي مع 

والتمني  ،والتفجع ،لالية على التحسربحيث يجعل هذا التنويع في التصويت نوعا من الإضافة الد -يعيد للنفس استقرارها
  .الذي طال عليه الزمن فلا يسعف المتكلم إلا أن يبوح به نظرا إلى عدم تمكنه من تحقيق غرضه أو بعض غرضه

؛ إذ مـا نفـع هـذا النـداء إذا لـم تكـن )يا(ومناداة غير العاقل إنما تدل على نوع آخر من الاستعمال الحقيقي للأداة 
أكثر منه وقوعا  -مجازيا إن شئت-ية من المنادى؟ وما دور هذا الاستعمال الذي يكاد يكون أسلوبيا هناك استجابة حقيق

  على وجه مراد في مثل هكذا أسلوب؟
–نحن نعرف أن النداء في أصل وضعه تعبيري إفصاحي لواحدة مـن أكثـر الأغـراض اسـتهدافا مـن الكـلام ككـل 

ء، فإذن لمـاذا نبقـى نسـمي الأشـياء بغيـر مسـمياتها؟ ولمـاذا لا نبحـث عـن فإذا لم يتحقق من هذا شي -المشاعر والأفكار
الغــرض الأســـاس لمثـــل هـــذا الانحـــراف الأســلوبي الـــذي نتوخـــاه؟ وأظنـــه لـــيس بعيـــدا عــن متنـــاول فكرنـــا لـــو تتبعنـــا الأمـــر، 

كثيـرة لتسـاعده يلجـأ إلـى وسـائل -والباحـث يقصـد هنـا أي متحـدث،  -المتحـدث-والأمثلة على ذلك كثيرة، فهـذا الخطيـب 
. على الإفصاح عما يريد قوله، إمـا بتعـابير الوجـه، أو اليـدين، أو بالحركـات المختلفـة مـن جسـدية وصـوتية فـي آن واحـد

علـي نبـرة صـوته حتـى يتطـابق الشـعور مـع لابـد لـه مـن أن يُ ) المحسـوس(إنه إذا أراد أن يرفع من درجـة صـوته المسـموع 
محــدد، وبخــلاف ذلــك تبقــى كلماتــه بحــدود العاطفــة التــي تنســجم مــع الأداء اللغــوي مســتوى الكــلام فــي الموقــف الكلامــي ال

لمنــاداة مــن لا يعقــل، أتــراه يبتعــد عــن هــذا كثيــرا؟ هــل يعقــل أن ينــادي هــذا الإنســان ) يــا(، وهــذا الــذي يســتعمل )الكلامــي(
والبلدة على كل حال -لسان المقال ليسألها عن واقع الحال، وأكثر من ذلك، وب) يا قرطبة الغراء هل فيك مطمع؟: (قائلا

وأهل  ،أي مناد يفعل ذلك، أ ثمة منادى أخر يريد أن ينبهه ليعرف بالأمر، أم أنه يريد أن يسمع الجيران  -لا تسمع أبدا
 -المناجــاة-عنــه شــيئا، فهــل إذا أراد المنــاداة  -إلا المقربــون مــنهم جــدا-الحــي بــذلك فقــط؟ إن أصــحابه ربمــا لا يعرفــون 

مســتور وانقلــب مــن المنادمــة إلــى البــوح؟ إن النــداء هنــا علــى الأكثــر لا يتســع إلا أن يكــون اســتثارة لجملــة مــن  فضــح كــل
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العواطـف، ولعلهـا عاطفــة لكنهـا مكبوتـة يريــد أن يطلـق لهــا العنـان، مـع زفــرة حـرى يمكــن لهـا أن تـريح القلــب وتخفـف مــن 
طويلـة بـين مـا يعيشـه  -شـعورية-هنا تعبيـرا عـن مسـاحة زمنيـة ) اي(فربما تكون . وطأة المعاناة التي يرزح الشاعر تحتها

وهل يتسـاوى هـذا الاسـتعمال فـي الإفصـاح مـع اسـتعمال الآخـر للتركيـب نفسـه عنـدما . في الواقع وما يطمح لو أنه يكون
التركيـب  ؟ مما لا شك فيه أن الاستعمالين يندرجان في منحى أسلوبي واحد مـن حيـث)يا بلادي لك حبي وفؤادي: (يقول

والأسلوب، وربما فيهما حث واستثارة، وتوجيه، وتحويل، ولكن يبدو أن كلا منهما متوجه إلى شـيء يختلـف عمـا يتقصـده 
الآخر، ويعمل فيه فكره، ومشاعره، باستثناء الرغبة في اختصار الزمن، والاندماج في الحالـة الوجدانيـة التـي يعيشـها كـل 

  :يأته، جرت كما يفأصل هذا التركيب وتحويلات. منهما
  خ)=مفع فيه= (س مجرور .م) + م(س.م             مطمع في قرطبة = ج 

  .جملة توليدية تفيد الإخبار المحايد
  :ثم جرى تحويل بالتقديم والتأخير لدواع وظيفية نحوية، فصارت الجملة

  )نكرة(م) + مفع فيه(خ= ج           
  .اجملة إخبارية تفيد تحديد الرغبة وتخصيصه

قرطبة، فاستعيض عنه للدلالة النحوية الوظيفيـة بالكـاف لأن القائـل لا يريـد الإخبـار، فصـارت )= خ(ثم جرى تنبيه بعض
  :الجملة

  )م+خ(س.ج+منبه + عنصر تنبيه            يا قرطبة فيك مطمع= ج            
  .المتكلمجملة إفصاحية تفيد التنبيه والإفصاح عن مشاعر الرغبة في شيء ما داخل 

ما يدل على النعت للتفخيم وتعظيم قيمة المكـان، وربمـا للتعميـة كـذلك، ) م(ثم جرى تحويل آخر بالزيادة، حيث زيد على 
لإفادة التشوق، و للتعبير عن مشاعر الأسى واللوعة واستحالة الوصـول إليهـا، التـي تصـل إلـى ) هل(ثم زيادة استفهامية 

  :درجة النفي، فصارت الجملة
  يا قرطبة الغراء هل فيك مطمع= ج             

  )م+خ (س.ج+ استفهام ) ع) + (إشارة إلى التعظيم( قيد وصفي + منبه+ عنصر تنبيه             
، ولكـن كـان المقصـود منـه هأو بعضـ ،فـي التركيـب السـابقجـرى والتركيب الثاني جرى فيه من التحويـل، مثـل مـا 

  .والإعجاب بالبلد الذي ينتمي المتكلم إليه ،اعر الحبوالإفصاح عن مش ،التعبير عن الفخر
وذهنيتــه مــن دون تمييــز بـيـــنهما، ثــم  ،فــي نفســية المــتكلم -الدلالــة-إن تحــويلا عميقــا جــرى علــى مســتوى المعنــى 

جملـي وكـذا الشـكل ال -الصـورة الصـوتية للمورفيمـات-كان لهذا التحـويل الدلالي مظـاهر من أبــرزها الشـكل الفـونـولـوجــي 
وهي بالتأكيد تختلف من شكل جملي إلى شكل جملي آخر بمـا يحملـه كـل شـكل منهـا،  ،الذي تنبثق عنه الدلالة المتوخاة

  ... .مثل إفراغ الشحن العاطفي، وإثارة الإعجاب، أو الأسى والحزن، أو التوكيد الكلامي وتسديده 
  يا قرطبة الغراء هل فيك مطمع= ج      
  
  
 



 א���א���א���א������������������� 2013جانفي  /17العدد 

 

52 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وضعت لمعنى آخر، فإن هذه الاحتمـالات الثلاثـة ) يا(للنبيه، أو إنها ) يا(إن المنادى محذوف، أو إن : ذا قلنافإ

صحيحة إلى درجة ما، ولكن ليس في نسق دلالي واحد، إذ إن لكل احتمال حقلا دلاليا مختلفا تنبـع منـه جملـة معطيـات 
  .لها بؤرتها الخاصة بها

لا يصـــح إذ يعـــود ) يـــا(، وتقـــدير الفعـــل كمـــا يظـــن الـــدارس الحـــالي فـــي موضـــع إن صــيغة النـــداء إنشـــاء وإفصـــاح
إن : "يقـول ابـن هشـام. بالتعبير إلى الإخبار، وبالشعور إلى العقل، وهو فيه من المخالفة ما يرجـع بـالنقيض إلـى النقـيض

وصـحيح أقيسـتهم،  العرب يشترطون في باب شيئا، ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغـتهم
  .37"فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط

إلى فعله فمعنى ذلك جواز العدول عن بقية الأدوات إلى أصولها التـي انبثقـت عنهـا، ) يا(وإذا عدلنا عن الحرف 
  .38فأتمنى بدل ليت، وأترجى بدل عسى ولعل، وأستفهم بدلا من هل، وهكذا

إذا فسرنا هذه الحروف وطبقناها على ما نودي من غير العقلاء، صار لدينا تعبيـر  -اتحديد-وفي هذا الموضع 
أدعـو أتمنـى قرطبـة، أو الـبلاد أن يكـون كـذا وكـذا : هو من الضعف والركاكة ما تأباه عربيتنـا السـليقية، كيـف بنـا إذا قلنـا

صـاحتهم، لخرجنـا إذن مـن لسـان الحـال إلـى ؟ لو قلنا ذلـك ممـا مثلنـا لـه مـن الآي الحكـيم، وأقـوال العـرب المشـهود بف… 
عليـك زيـدا أن معنـاه خـذ زيـدا، وهـو : من ذلـك قـولهم: "مقال الفلاسفة والمناطقة مما لا يستقيم ولا يستساغ، قال ابن جني

أفلا ترى ) خذ(من حيث كان اسما لفعل متعد لا أنه منصوب بـ) عليك(لعمري كذلك إلا أن زيدا إنما هو منصوب بنفس 
ا بــين تقــدير الإعــراب وتفســير المعنــى، فــإذا مــر بــك شــيء مــن هــذا عــن أصــحابنا فــاحفظ نفســك منــه، ولا تسترســل فـرق مــ
  .39"فإن أمكنك أن يكون تفسير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه. إليه

وقد نهى سيبويه في مواضع مختلفة عن الخلط بين المعنى الأصيل للأداة وتفسير ذلك المعنى، فقـال فـي حديثـه 
إلا أن خـلا وعـدا فيهمـا . ما أتاني أحد خلا زيدا، وأتاني القوم عدا عمرا، كأنك قلت جاوز بعضـهم زيـدا: " عن خلا وعدا

ونلاحـظ أن سـيبويه  بعـد . 40"كان لا يستعمل في هذا الموضـع معنى الاستثناء، ولكني ذكرت جاوز لأمثل لك به، و إن
الانتهاء من مناقشة المسألة يبين أن هـذا تمثيـل، ولـم يسـتعمل فـي الكـلام، فالتمثيـل هـو صـورة للشـيء لا حقيقتـه، وشـتان 

فتثيـر الإعجـاب ما بين صورة الروضة الجميلة التـي تبـين مواضـع المـاء، والشـجر، والـورد، وحقيقتهـا الخلابـة التـي تـزار؛ 

  أداة تنبيه

  يا

  منبه

  قرطبة

  ح.م  س.م

 استفهام  نعت

  الغراء

  هل

  س.ج

  س.م  )خ( )مفع فيه(س.م

  )ضمير( راسم مجرو  حرف جر

  فيك

  مبتدأ

  مطمع
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مـن الفعـل تمثيـل لا يرقـى فـي القيـام بـدور ) يا(وعليه يكون استبدال . بروائحها العطرة، وظلالها الوارفة، ومياهها المتدفقة
وإذا كانـت . البديل، إنما هـو صـورة يـتم بهـا الشـرح والتمثيـل والتعلـيم، فـلا يكـون لـه أدنـى أثـر غيـر ذلـك فـي تركيـب النـداء

هنــا )  يــا(، تكــون )غلامــاه(يــا : كــذلك للغــرض نفســه فــي مواضــع وضــحها النحــاة مــن مثــل) يــا(عت الـــللندبــة ووضــ) وا(الـــ
  ).وا(للندبة ولا تكون للنداء؛ لأنها موضوعة تحديدا في هذا الموضع للندبة، وهي إذن تقوم مقام الـ

ل أحدهما عن الآخـر فـي وحدة تركيبية واحدة بجزأيها المفترضين، لا يجوز فص) يا ليت(يرى الدارس الحالي أن 
هــذه الســياقات، وأمثالهــا؛ لأنهــا تعطــي دلالــة إشــارية ثابتــة نحــو الــزمن البعيــد الــذي لا يمكــن اســترجاعه؛ فيتحســر عليــه، 

في هذه المواضع، ربما تكون ضرورة لا يجوز الاستغناء ) يا(وهي أعني . وهيهات أن تنفع غير الحسرة في هذا الموقف
) الســياق الحــالي(متــدادا فــي الــزمن، ولا يتــأتى هــذا الــزمن مــن دونهــا؛ لأن الموقــف القــولي، و عنهــا؛ لأن وجودهــا يمــنح ا

خاليـة منهـا، علـى الـرغم مـن أنهـا تحمـل معنـى تمنـي الشـيء لا ) ليـت(يتطلبان هذا الامتداد في الزمن، بعكس لو جيء بـ
يمنحهـا قـدرة فائقـة علـى  -أكثـر طـولا-صـاعد بمـا فيهـا مـن مـزدوج صـوتي ) يـا(يتحقق في أحيان كثيرة، ولكن اقترانهـا بــ 

حيـث -، فهـذا التوقيـع، وهـذه المخالفـة بـين الأصـوات فيهمـا )ليـت(فـي  -القصـير نوعـا مـا-إطالة صوت المزدوج الهـابط 
لا بــأس بهــا، لابــد أن تتولــد عنهمــا معــان أخــرى -تــأتي حركــة جديــدة بعــد حركــة أولــى تفصــلها عــن الثانيــة مســافة معينــة 

منـــذ القـــديم  -التصـــويت والإيقـــاع معــا-إذ إنـــه مــن الثابـــت ارتبـــاط مفهــومي . 41عناهمـــا الســطحي الظـــاهرتنضــاف إلـــى م
ابتــداء مــن الحــرف، إلــى اللفظــة المفــردة، إلــى التركيــب البســيط، إلــى الجملــة المركبــة، لــذا رأينــا -بالمــادة الدلاليــة المتوخــاة 

  .صوتي للكلام؛ للتمييز بين المعاني النحويةاهتمام النحاة في مختلف العصور على الإفادة من النظام ال
فقــد حــذفت الصــفة ودلــت الحــال : "وابــن جنّــي يســتخدم التشــكيل الصــوتي فــي فهــم بعــض المعــاني النحويــة، يقــول

وكأن هذا إنما حـذفت فيـه . ليلٌ طويلٌ : ، وهم يريدون)سير عليه ليلٌ : (وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم. عليها
 ــذلك مــن التطــويح، والتطــريح، والتفخــيم، . مــن الحــال علــى موضــعها الصــفة لِمــا دل وذلــك أنــك تحــس فــي كــلام القائــل ل

وذلـك أن تكـون فـي مـدح إنسـان . وأنـت تحـس هـذا مـن نفسـك إذا تأملتـه. طويلٌ أو نحو ذلك: والتعظيم ما يقوم مقام قوله
هذه الكلمة، وتـتمكن فـي تمطـيط الـلام، و إطالـة الصـوت ) االله(فتزيد في قوة اللفظ بـ! كان واالله رجلا: والثناء عليه، فتقول

وتمكـــنَ ! ســـألناه فوجـــدناه إنســـانا: وكـــذلك تقـــول. ، أي رجـــلاً فاضـــلاً، أو شـــجاعاً، أو كريمـــاً، أو نحـــو ذلـــك)عليهـــا(بهـــا، و
إن ذممتــه،  وكــذلك. إنســاناً ســمحاً أو جــواداً، أو نحــو ذلــك: الصــوت بإنســان، وتفخمــه، فتســتغني بــذلك عــن وصــفه بقولــك

لاً : وتزوي وجهك وتقطبه، فيغني ذلك عن قولك! سألناه وكان إنساناً : ووصفته بالضيق، قلت إنساناً لئيماً أو لَحِزاً أو مبخ
فأمـا إن عرِيـت مـن الدلالـة عليهـا مـن اللفـظ أو مـن الحـال فـإن . فعلى هذا وما يجري مجـراه تحـذف الصـفة. أو نحو ذلك

  .42"حذفها لا يجوز
في ) الهبوط(والانخفاض ) الصعود(المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع : "م كما يعرفه محمود السعرانوالتنغي

  .43"في الكلام  Voiceالجهر       Pitchدرجة  
أي مقطــع فــي المجموعــة الكلاميــة، ســواء كــان فــي وســطها أو فــي آخرهــا، صــالح لأن يقــع : "ويقــول تمــام حســان
كن الملاحظ أن المسافات بين كـل حـالتي نبـر تبـدو كأنهـا متسـاوية تقريبـا وهـذا مـا نسـميه ول… عليه هذا النوع من النبر 

  .44"…فالتنغيم يكون بارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام وربما كان له وظيفة نحوية  … الإيقاع  
  :فتكون الآية الآتية في ضوء ما سبق كما يتوقع الدارس الحالي
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  45"عظيما فوزاً  فوزَ أَ م فَ هُ عَ مَ  نتُ ني كُ تَ يْ لَ  ـَي=  "ج               
  ف.ج) =  øّ=فا(مٍ +  ف . م أفوز              : أصلها

  :لإفادة تحديد نوع الفوز) نعت+مفع مطلق(ثم دخل عليها قيد . جملة توليدية إخبارية، تفيد الإخبار المحايد
  )نعت+ مفع مطلق (س قيد .م) + ◌ّ ø(فا + ف . م               

)= مفـع فيـه) (ج.ش(كـان، و ) الفعـل النـاقص) = (ن.ف(ملة تحويلية تفيد تحديد النـوع، ثـم دخـل علـى الجملـة ج
  :فصارت الجملة. بطبيعة الحال) البعيدان(معهم، لتخصيص الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الفوز و 

+ مفــــع مطلــــق(س .م) + ◌ّ ø =فــــا + ف (ف . ج+ خ ) = مفــــع فيــــه(س .م) + ضــــمير(اســــمه + ن .ف              
  ) نعت
عنصــر  إشــارة إلــى الــزمن البعيــد المنتهــي صــارت الجملــة تحويليــة إفصــاحية تفيــد الإشــارة إلــى الــزمن ) ياليــت(ثــم بزيــادة  

  .البعيد وتمنيه لأنه لا يتحقق، بما فيه من ضمير يعود على لاحق
) + اســـمه(س.م+ ن.ف(س .ج+ اســـمه )= يرضـــم(س .م+ يشـــير إلـــى الزمـــان والتمنـــي) عنصـــر تنبيـــه(               

  )نعت+مفع مطلق) ) + (◌ّ ø(فا +ف(ف.ج) + سببي(ر+ خ ) ) = خ=مفع فيه(س.م
  :أو ربما تكون

  "عظيما فوزاً  فوزَ أَ م فَ هُ عَ مَ  نتُ ني كُ تَ يْ لَ  ـَي= "ج 
  أنا معهم: أصلها العميق

  س.ج) = خ) = مفع فيه) ((ضمير(س .م+ س حرف جر .م) + م) (ضمير منفصل(س.م      
عنصـر إشـارة، إلـى الـزمن البعيـد، وتمنيـه ) يا ليـت(ثم دخل عليها قيد زماني . جملة توليدية إخبارية تفيد الإخبار المحايد

  ):يا ليت(ليتلاءم مع القيد الزماني ) م)= (س.م(مما اقتضى إجراء تعديل على 
  )خبره) =(مفع فيه(س .م) + اسمه)= (ضمير متصل(س .م) + يشير إلى الزمن والتمني(عنصر تنبه             

  . فصارت الجملة تحويلية تفيد الإشارة إلى الزمن البعيد والتحسر على عدم وجوده معهم
؛ )الدنيا(لإفادة تحديد زمن الكون معهم، وأنه في الزمن الماضي) كان) = (ن.ف(ثم جرى تحويل آخر بزيادة قيد الزمان 
ـــحَ تَ ى، أو المُ نــمَ تَ ليزيــد مـــن اســتحالة تحقـــق الشـــيء المُ  ر علـــى عــدم تحققـــه، وجـــرى مــا يقتضـــي هـــذا التحويــل مـــن زيـــادة س

، فصـــارت الجملـــة تحويليـــة إفصـــاحية تفيـــد )ن.ف(وتوســـيط ) عنصـــر الإشـــارة إلـــى الـــزمن(الضـــمير، ثـــم تقـــديم)= س.م(
  :التحسر على الزمن الماضي

)) خ=مفـع فيـه(س.م) + اسـمه(س.م+ ن.ف(س .ج+ اسـمه )= ضمير(س .م+ يشير إلى الزمن والتمني) عنصر تنبيه(
  خ= 

  )نعت(س .م) + مفع مطلق(س .مّ=) + فا(س .م+ ف . م) + غائي(ر ) = ف.ج(وبزيادة 
  .له الفوز المنعوت صارت الجملة تحويلية تفيد تمني الكون معهم في الزمن الماضي البعيد؛ ليحصل

  46"داحَ بربي أَ  كْ رِ شْ ني لم أُ تَ يْ لَ  ـَي: "وفي الآية
  أشركت: صل الجملةيكون أ

  )ضمير المتكلم) = (فا(س .م+ ف .م) = ف.ج(          
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لتحويــل الإخبــار مــن الإثبــات ) لــم(ثــم جــرى تحويــل بزيــادة عنصــر النفــي . جملــة توليديــة إخباريــة ، تفيــد الإخبــار المحايــد
  .والإيجاب إلى السلب والنفي

وتقديمــه؛ لإفــادة نفــي مــن تــم الإشــراك بــه ) ضــمير مضــاف إليــه+ مضــاف(اســم مجــرور+حــرف جــر ) = ح.م(وبزيــادة 
لبيــان أن النفــي المــراد هــو نفــي الإشــراك عــن كــل شــيء مــن شــأنه أن ) مفــع بــه= س .م) = (أحــدا(وكــذلك زيــادة ) بربــي(

  .يقترن باالله في كل حالة
  فصارت الجملة تحويلية تفيد النفي المقصود وهو الإشراك باالله 

) ضـمير مضـاف إليـه+ مضـاف= (اسم مجـرور +حرف جر) = ح.م) + (فا +ف= (ف .ج+ عنصر نفي             
  )مفع به(س .م+ 

عنصــر الإشــارة إلــى الــزمن البعيــد الــذي لا يتحقــق صــارت الجملــة تحويليــة إفصــاحية تفيــد الإشــارة إلــى ) يــا ليــت(وبزيــادة 
  .الزمن البعيد وتمنيه لأنه صعب التحقق

= اسـم مجـرور + حـرف جـر = ح .م) +فـا+.ف=( ف .ج+ عنصـر نفـي  +عنصـر زمـن يفيـد التنبيـه والتمنـي          
  )مفع به(س .م)+ ضمير مضاف إليه+ مضاف(

  "يـلََيْتَني لم أُشْرِكْ بربي أَحَدا: "ج
  
  
  
  
  
  
  
         

  
 
 

  :أما قول الشاعر
  47فأخبره بما فعل المشيب     فيا ليت الشباب يعود يوما

  .الشباب يعود: فأصل الجملة فيه
  ) (ø)ّ فا(ضمير ) س.م+(ف . م)= ف.ج(خ ) + س.م(م = س .ج         

يومــا لإفــادة احتمــال ) = مفــع فيــه(جملــة توليديــة إخباريــة، تفيــد الإخبــار المحايــد، ثــم دخــل عليهــا قيــد زمنــي منكــر 
 عودة الشباب،

  

  )مجرور(س .م  حرف نفي  )خ(ف .ج  )ضمير(س .م  زمن. ع  )مفع به(س.م

 مجرور مضاف(س .م  )جر.(ح  فا  ف.م
  )ومضاف إليه

 أحدا
 بــربي )ø( أشركلم         ليتــــني يـا
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  )مفع فيه(س .م) + ◌ّ ø(فا+ ف .م)= ف.ج(خ ) + س.م(م= س .ج          
الذي يشير إلى الزمن البعيد ) يا ليت(ثم دخل عليها عنصر الزمن . ة تفيد عودة الزمن في وقت ماجملة تحويلي

  : الذي لا يتحقق؛ لإفادة الرغبة في عودة في الشباب يوما ما وتمني ذلك، فصارت الجملة
  )مفع فيه(س .م) + øّ(فا + ف )= ف.ج(خ ) + س.م(م + عنصر تنبيه يشير إلى الزمان  

ثـــم بزيـــادة الجملـــة . يليـــة إفصـــاحية تفيـــد الإشـــارة إلـــى الـــزمن البعيـــد وتمنـــي تحققـــه لأنـــه صـــعب التحقـــقجملـــة تحو 
 ،وابتعـد ،الـذي مـن أجلـه تمنـى عـودة الشـباب تبـين أن الـزمن قـد ولـى) الـربط الغـائي) (فـأخبره بمـا فعـل المشـيب(الرابطية 

  .ولن يعود مهما سفحنا على أعتابه من حسرات وأمنيات
) ليــت(مــع ) يــا(بقيــة الجمــل التــي تكــون علــى شــاكلة هــذه الأمثلــة، إذ بــدى للــدارس الحــالي أن اقتــران  وهكــذا فــي
  .تلازمي) بنائي(اقتران بنيوي أو 

ليـت مــثلا، أو أن نطلـق علــى هـذا المركــب، أو ) يـا(بـــ) يـا(كــذلك فهـلا يحـق لنــا أن نسـمي الـــ) ليـت يــا(فـإذا كانـت 
بأنـه عنصـر إشـاري يشـير إلـى الـزمن؟ فهـذا التخصـيص الارتبـاطي بينهمـا ربمـا مسـمى ) ليـت+ يـا (الصيغة المركبة مـن 

يكون اعتباطيا وغير مقصود، أو غير مصطلح عليه لغويا فـي مثـل هـذه المواضـع، أم أن القضـية فيهـا حاجـة إلـى مزيـد 
  من الدراسة؟

  والتوصيات ئجاالنت
ة لغويــة بالتحليــل والوصــف، وبعــد هــذا هــذه محاولــة جــادة ومتواضــعة هــدفت إلــى تقــديم تصــور معــين حــول قضــي

التطواف الأفقي والمعمق في ثنايا المادة النحوية ذات العلاقة، كان لابد من رصد بعض الملحوظات المهمة التي بـرزت 
  :هنا وهناك، ولعل من أبرزها

وي المحــدث، الغربــي أن الــدرس النحــوي العربــي القــديم ببعديــه الشــكلي والمعنــوي قــد صــار مــادة حقيقيــة للــدرس النحــ :أولا
تحديــدا؛ لأن الــدرس النحــوي العربــي بــات كثيــرا مــا يأخــذ منــه مادتــه وطريقــة المعالجــة، ويطبقهــا علــى الكــلام العربــي، 

ء النظريــة منهــا والتطبيقيــة تشــبه الكــائن الحــي فــي نمائــه ذنا بعــين الاعتبــار أن العلــوم ســواوهــذه ظــاهرة صــحية إذا أخــ
لى أمة من دون أخرى، فإذا كان هذا كذلك فإنه ليس بمستغرب أن نجد كثيرا من وتطوره، وهي من ثم ليست حكرا ع

أصـــول النظريـــات اللغويـــة المســـتحدثة هـــذه ذات جـــذور عربيـــة، بمعنـــى أننـــا واجـــدون فيهـــا امتـــدادا وتطـــورا لمـــا كرســـه 
  .أسلافنا من علوم العربية، وعليه ينظر إلى الملحوظة الثانية

المتعددة في اللغة العربية فيها حاجة إلى إعادة تنظيم، ومعالجة، وتحليل، في ضوء ما استجد أن الأبواب النحوية : ثانيا
مــن تطــور كنــا غــائبين عنــه طــوال الفتــرة الماضــية، علــى أن يكــون هــذا بمــا يتناســب والطريقــة النحويــة التــي ترتضــيها 

على كل لسان عربي، ولا ضير في ذلك مـا لغتنا، وتساير نحونا بما فيه من نظام داخلي يؤهله ليكون سهلا ومتيسرا 
دمنا متأكدين مـن أن الـدرس النحـوي العربـي يقـف علـى أرضـية صـلبة لـن يغيرهـا أو يزعزهـا جـدة الأسـلوب، والطـرح، 
والمعالجــة، بــل إنــه بهــذا ســيبهر الآخــرين بتفوقــه الــذي رافقــه منــذ النشــأة قبــل أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــان، فهــذه إذن 

 :لحاليدعوة من الدارس ا
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لتأصــيل مــنهج نحــوي جديــد يأخــذ بالــدرس النحــوي العربــي إلــى آفــاق لغويــة أرحــب، أكثــر قبــولا لمســتجدات العصــر  :أولاً 
  .والحاجة

  .لإعادة النظر في الأبواب النحوية المتعددة، ودراستها بما يتوافق مع هذا المنهج المؤصل الجديد :ثانياً 
وجــود مــنهج  مإلــى عــدمعالجتهــا، علــى الــرغم مــن صــعوبة البحــث فيهــا نظــرا أمــا القضــية التــي كــان البحــث بصــدد  :ثالثــا

قيـــد ) يـــا ليـــت(عربـــي متكامـــل حـــول هـــذه القضـــية وأشـــباهها، فـــإن البحـــث توقـــع أن الـــزمن أقـــرب إلـــى دلالـــة التركيـــب 
ـل لصـورة كانـت ، أو ي اً لم يكن محض تنفيس وتنبيه شعوري فقط، بل إن فيه استحضار  التصويت به أنالدراسة، و  ؤم

فـي ) ليـت(مـع ) يا(له أن يعاش، والإحساس بالبعد الزمني افترض التقاء  أن تكون، وتقريبها إلى حقيقة، أو واقع يراد
تركيب واحد، حيث كان من الممكن أن يستعمل فيه كل منهما على حدة لو أريد غير هـذا المعنـى، وقصـد غيـر هـذا 

ة فـرض هـذا الاسـتعمال فـي السـياقات المدروسـة بعينهـا، وكـان هـذا المقصد، فاتساع الشقة الزمنية بـين القصـد والرؤيـ
  :الفهم من خلال

  .مرونة اللغة العربية، فهي تقبل أن تتغير مواقع مكوناتها، وتقبل أن يدخلها مكونات جديدة؛ لإفادة معان متعددة −
إلـى المتلقـين علـى اخـتلاف دور التنغيم، ونبر المقاطع، والأصوات المختلفة فـي تحديـد الـدلالات المـراد توصـيلها  −

  .مستوياتهم
فــي الاســتعمال، فــي المســتويات الكلاميــة المتعــددة، فضــلا عــن ) يــا ليــت(المســاحة الكبيــرة التــي غطاهــا التركيــب  −

بدلالة واضحة حقيقة تلاقي المقاصـد فـي  -كما يرجح الدارس الحالي–الاستعمال المتداول بين الناس، مما يدلل 
  .كل منها
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  المصادر والمراجع
  :ت على ما يأتيبعد القرآن الكريم اعتمد

  1985، 3ن، ط.الأساليب الإنشائية في النحو العربي، هارون، عبد السلام، لا
-1445/هــ911 -849،)جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الـدين الخضـيري(الأشباه والنظائر،السيوطي 

  .م1984، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 1ترحيني، ط، تحقيق فايز )م1505
  .م1963، تحقيق إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية، القاهرة، )316أو  311-241أبو اسحق إبراهيم، (إعراب القرآن، الزجاج، 

بــن محمــد كمــال الــدين  أبــو البركــات عبــد الــرحمن(الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــين النحــويين البصــريين والكــوفيين ،الأنبــاري 
  .م1961، مطبعة السعادة، القاهرة ، 4تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط). هـ577 -513

  .م1991بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية، المنصف عاشور، منشورات كلية الآداب بمنوبة، 
الشـــــــيخ محمـــــــد علـــــــي، أبـــــــو العرفـــــــان ( حاشـــــــية الصـــــــبان علـــــــى شـــــــرح الأشـــــــموني، ومعـــــــه شـــــــرح الشـــــــواهد للعينـــــــي، الصـــــــبان

  ت.ط، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة، لا.، لا)م1792/هـ1206ت
، دار الهــدى للطباعــة 2، تحقيــق محمــد علــي النجــار، ط)م1002 –هـــ 392أبــو الفــتح عثمــان الموصــلي (الخصــائص،،ابن جنــي 

  .ت.لبنان لا –والنشر، بيروت 
بهــاء الــدين عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن عقيــل العقيلــي الهمــذاني (ابــن عقيــل شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، 

  .م1962، مطبعة السعادة، القاهرة، 3، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط)م1367-1294/هـ769 -694المصري، 
  ت.إحياء الكتب العربية، د، دار )هـ905خالد بن عبد االله الجرجاوي، (شرح التصريح على التوضيح، الأزهري، 

)  بن عبد االله بن يوسف جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن أحمد(شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام 
  .ت .القاهرة، لا -ط دار الفكر .م، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، لا1360 – 1309/هـ 761 -708

  .م1963مصر، -تجارية،ومطبعة السعادةالمكتبة ال،11طقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،تحبن هشام،شرح قطر الندى وبل الصدى،ا
 – 556أبـو البقـاء يعـيش بـن علـي بـن يعـيش بـن محمـد بـن أبـي السـرايا موفـق الـدين، ت (شرح المفصل للزمخشري،  ابـن يعـيش 

  .ت.لقاهرة، لاا –بيروت، ومكتبة المتنبي–ط، عالم الكتب .، لا)م1245-1161/هـ643
  .م1999-هـ1420، 1ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط

ـــــدين، (عـــــروس الأفـــــراح، شـــــروح التلخـــــيص، الســـــبكي،  ـــــن عبـــــد الكـــــافي بهـــــاء ال ـــــن علـــــي ب  - 719/763أبـــــو حامـــــد، أحمـــــد ب
  .ت.، لاط، مصر.، مطبعة عيسى البابي الحلبي،لا)1319/1362

  .م1997-هـ1417، 2مقدمة للقارئ العربي، السعران، محمود، دار الفكر العربي، ط-علم اللغة 
  .م1921-هـ1413القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي، حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 

  .م1981-هـ1401السعودية، -قواعد تحويلية للغة العربية، الخولي، محمد علي، دار المريخ، الرياض 
، شــرح الشــيخ )هـــ 686-570الإمــام جمــا الــدين أبــى عمــرو عثمــان بــن عمــر النحــوي المــالكي (الكافيــة فــي النحــو، ابــن الحاجــب 

  .ت.لبنان، د -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 686رضي الدين محمد بن الحسن الأسترابادي النحوي، 
  .1974، 2بيروت، ط-مد قبش، دار الجيل، لبنانالكامل في النحو والصرف والإعراب، أح

، تحقيـق عبـد السـلام هـارون، )796-765/هــ180-148، )أبو بشر عمرو بن عثمـان بـن قنبرالحـارثي بـالولاء(الكتاب، سيبويه، 
  .م1977، 1966المطبعة الأميرية، مصر، 
  . م1983، 1، بيروت،ط)م1121-1041/هـ 515– 433أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (كتاب الأفعال، ابن القطاع 
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، دار أحيـاء التـراث )م1311-1232/هــ711-630جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن علـي الأنصـاري(لسان العرب، ابن منظور 
  .م1997–هـ 1418، بيروت، 2العربي و مؤسسة التاريخ الإسلامي، ط

  . 1998-1418، 3طمعناها و مبناها، حسان، تمام، عالم الكتب، القاهرة،  –اللغة العربية 
  .م1982 –هـ 1402، دار الفكر، دمشق، 1المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تحقيق محمد كامل بركات، ط

  .م1992 -هـ 1413، 1المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .م1987 -هـ 1407، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

  .م1979بيروت،  –، دار الفكر  5مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تحقيق مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، ط
، تحقيـق محمـد عبـد )م899/ 826–هـ 210/285أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، (المقتضب، المبرد 

  .هـ1386ط، مصر، .الخالق عضيمة، مؤسسة دار التحرير، لا
  .1990مناهج البحث في اللغة، حسان، تمام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

  .م1996بحث في المنهج، الراجحي، عبده، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، -النحو العربي والدرس الحديث 
  ت.القاهرة، لا-، مصر2، محمد عيد، مكتبة الشباب، طالنحو المصفى

  .ت.، مصر،  لا3النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط
ــد العــال ســالم مكــرم، دار البحــوث العلميــة،  همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي العربيــة ، الســيوطي، تحقيــق وشــرح الــدكتور عب

  .م1977 –هـ 1397الكويت، 
  :الدوريات

  .م1996، تونس، 40معة التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد حوليات الجا
  .م1985–هـ  1406،الأردن، 7المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، العدد 

                                                                                 

  276: 3، الأفعال كتاب، وابن القطاع، )ندى(، مادة لسان العرب 1
 1: 4، النحو الوافي 2

شروح - عروس الأفراحو.  36-35: 3، همع الهوامع، و235-233: 4، المقتضب :، وما بعدها، وانظر199: 2، الكتاب 3
 .333: 2التلخيص، 

 .183: 2، الكتاب 4
الإنصـاف فـي مسـائل و. 202،402: 4،المقتضـب، ويمكـن تتبـع ذلـك وغيـره عنـد كـل مـن المبـرد فـي 127: 1، شرح المفصل 5

  .141: 3، الصبان حاشية، و32: 3همع الهوامع، ، و327-326: 1، الخلاف
يا : "وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول، وله أحكام تخصه؛ فلهذا أفردته بالذكر، وبيان كونه مفعولا به قولك: ويقول ابن هشام

أدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار، وفاعله مستتر، وعبد االله ، فيا حرف تنبيه، و )يا أدعو عبد االله(، أصله "عبد االله
: أحدهما: مفعول به ومضاف إليه، ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين

، وانظر 215، شرح شذور الذهب. وأخواتها" يا"مه وهو الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه، والقائم مقا: دلالة قرينة الحال، والثاني
 .202، شرح قطر الندى

 .258-257: 2، شرح ابن عقيل 6
 .24: 2، شرح المفصل 7
 .79، القصص 8
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 .42، الكهف 9
 .655، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريموانظر  .27 الحاقة، 10
 .612: 2، )395(، الشاهد رقم الإنصاف في مسائل الخلاف 11
 .210: 2، )289(الشاهد رقم  شرح ابن عقيل 12
 .292: 5، 1679، الشاهد رقم همع الهوامع 13
 .834-832: 2،الإنصاف في مسائل الخلاف 14
  :في عدد من الشواهد المنقولة عن العرب الأوائل، فذكر ابن هشام الشاهدين" رب "متبوعا بالحرف " يا"ورد النداء بالأداة   15

  .بآنسةٍ كأنها خَط تِمْثال    لَهَوْتُ وليلةٍ  فيا رُب يومٍ قد
  .180، 221، الشاهد رقم مغني اللبيب

  :و قالت هند أم معاوية بن أبي سفيان
 .يا لَهْفَ أم مُعاوية    يا رُب قائِلةٍ غداً 

 .24: 2، شرح المفصل 16
 .487-486: 2، المساعد على تسهيل الفوائد 17
 .225: 3، المصدر نفسه 18
 .289، القرآن إعراب 19
 .وما بعدها 131: 1: ، وانظر381: 2، الكافية للرضيشرح  20
 .160: 1، المصدر نفسه 21
 .163، شرح التصريح على التوضيح 22
 .255: 2، شرح ابن عقيل 23
 .7-6: 4، النحو الوافي 24
 .501-500، النحو المصفى 25
 .298: 2، ضياء السالك إلى أوضح المسالك 26
  .142، الأساليب الإنشائية في النحو العربي: وانظر. 141، لصرف والإعرابالكامل في النحو وا 27
وكــل . جانــب داخلــي، وآخــر خــارجي: فيكــون للغــة جانبــان) آلــة للفكــر والتعبيــر الــذاتي(أو ) عمــل للعقــل(علــى اعتبــار أن اللغــة  28

. شـكلها الفيزيقـي باعتبارهـا أصـواتا ملفوظـة جملة يجب أن تدرس من الجانبين، أمـا الأول فيعبـر عـن الفكـر، وأمـا الثـاني فيعبـر عـن
ولمـا كانـت البنيـة العميقـة تعبـر . وهذه الأفكار هي التي ظهرت بعد ذلـك عنـد تشومسـكي تحـت اسـم البنيـة العميقـة والبنيـة السـطحية

كـلام علـى السـطح  ، وعلينا أن نعرف كيف تتحول هـذه البنيـة إلـى"أشكال الفكر الإنساني"في كل اللغات فإنها تعكس " المعنى"عن 
ولمـا كانـت اللغـة لانهائيـة . وهذا هو الأصل في النحو التحويلي الذي يهتم بالقوانين التي تحدد البنيـة التحتيـة وتربطهـا ببنيـة السـطح

ة مادتها الصوتية فإن هـذا النحـو يهـتم أيضـا بدراسـة النظـام الأساسـي الـذي تتولـد بـه قـوانين البنيـ" انحصار"فيما تنتج من جمل رغم 
  . العميقة قبل تحويلها إلى كلام على السطح

  .، وما بعدها127وانظر طرق التحليل، . 125-124، -بحث في المنهج-النحو العربي والدرس الحديث 
  .200، القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائيو. 147، قواعد تحويلية للغة العربيةوانظر 



 א���א���א���א������������������� 2013جانفي  /17العدد 

 

61 

                                                                                                                                                                                                                                                      

ة، فــذكر ســيبويه وجمهــور البصــريين أن المنــادى منصــوب بفعــل محــذوف تقــديره اختلــف النحــاة العــرب قــديما حــول هــذه القضــي 29
  .291: 1، الكتابأو أنادي، وتم حذف الفعل لكثرة الاستعمال ولدلالة حرف النداء عليه، ) أدعو(

وليس … : "، ويقول ابن جني402: 4 المقتضب،لنيابتها عن الفعل، ) يا(أن الناصب نفس: ونسب للمبرد من البصريين قوله
يا عبد االله تم الكلام بها وبمنصوب بعدها، فوجب أن تكون هي كأنها الفعل المستقل بفاعله، والمنصوب : كذلك يا؛ لأنك إذا قلت

وكان أبو علي يذهب : "ويقول ابن يعيش. وما بعدها 278: 2 ،الخصائص" هو المفعول بعدها، فهي في هذا الوجه كرويد زيداً 
، ويؤكد هذا في موضع آخر 127: 1: شرح المفصل) أسماء الفعل(ليس بحرف وإنما هو اسم من  في بعض كلامه إلى أن يا

وقد حمل بعضهم ما رأى من قوة جري هذه الحروف مجرى الأفعال ونصبها لما بعدها وتعلق حروف الجر بها وجواز : "بقوله
، و 1:127، وانظر شرح المفصل، 121: 8 :شرح المفصل" إمالتها إلى أن قال إنها من أسماء الأفعال من نحو صه ومه

  .من هذا البحث) 5(ص ) 5(هامش وانظر . 8:121
  .226-224، معناها ومبناها - اللغة العربية 30
 .231 - 226، المصدر نفسه 31
 .227 - 226، معناها ومبناها - اللغة العربية  32
 .33، فيصل إبراهيم صفا، بالحذفالاستفهام ) ألف(، تأملات في حكم اختصاص حوليات الجامعة التونسية 33
  .161، بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية 34
 .278-276، …بنية الجملة العربيةانظر ) 1(

  .161،277، …بنية الجملة العربية ، و 34: 1، الكتاب انظر 35
  161، …بنية الجملة العربية  36

 

  .273: 2، مغني اللبيب 37
  .7: 4، النحو الوافيوانظر . 34، النحاة في النداء نقد نظريةالمجلة الثقافية،  38
  .34، نقد نظرية النحاةوانظر . 283: 1، الخصائص 39
  .35، نقد نظرية النحاة، وانظر 348.:2، الكتاب 40
" هااعلم أن المندوب مدعو، ولكنه متفجع عليه، فإن ألحقت في آخر الاسم الألف، لأن الندبة كأنهم يترنمون في: "يقول سيبويه  41

  .220: 2، الكتاب
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